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 تمهيد

 

تعيش كثير من البلدان العربية اليوم حالة من الثورة وما يليها عادة من فورة في الحرياا  

" فقا  الواقاع"وانفتاح في العمل السياسي؛ وبينما يركز كثير من النظار والباحثين على أهمية قضية 

اس عن مسألة الانضباط الشرعي وتوجيا  مسايرة العمال لمواكبة المتغيرا ؛ فقد يغفل فريق من الن

تعتري  الغفلة أو يدركا  الفتاور   نالذي لا ينبغي أ" الضمير الحي"باعتبارها  من خلالهاالسياسي 

كما تبقى سؤالا  ملحة في عقول كثير من الإسلاميين عن ماد  مشراوعية مثال هاذم الممارساا ؛ 

من مصادرها العلمية؛ وسنعمد بعدها إلى نموذج عملي إرساء قواعدها السياسية مؤصلة  لسنحاو و 

 .تطبيقي نبرز في  هذم القضية من خلال هذين المحورين
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 أهمية الدراسة: أولا 

 

 :ـ الأهمية العلمية1

 .أهمية السياسة في علوم الشريعة* 

 .لامية للعلوم السياسية التطبيقيةحاجة المكتبة الإس* 

 

 :ـ الأهمية العملية2

 .سياسة في إدارة شئون الأمةخطورة ال* 

 .وجود كيان إسلامي هو عمل سياسي بذات * 

 .الممارسة السياسية أحد شقي التدافع الحضاري* 

 .الانفتاح السياسي نتيجة التغيرا  الجذرية في المنطقة*
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 و كيفية تشكلها مفهوم قواعد اللعبة السياسية من يضعها: اا نيثا

 

على العلاقاا   تأثيرمومد   هاتوزيع القو  على أطرافكيفية على يعتمد تشكيل اللعبة السياسية 

؛ هااأشكال الممارسا  السياسية المبنية على توزيعمعرفة أنواع القوة المختلفة و من المهم فلذا ؛ بينها

  .مد  أهمية هذم العناصر وتأثيرها على استقرار أو اضطراب الدولو 

 

 ـ أنواع القوةأ

كما أن البحا  عان القاوة  السياسة كأحد أهم العلوم الاجتماعية وم العلالقوة مصطلح مركزي في 

 نأننا عندما نتحدث عا: "يل ينص علىوحتى أن لاز  أنواع النشاط الإنسانيئر اسيميز السياسة عن 

 ".علم السياسة فإننا نتحدث عن علم القوة أو القدرة

 

 :ة إلىشرعيويقسم بعض العلماء القوة من حيث ال

ا  وماا يتبعهاا مان مؤسساا  الحكوماؤساء الادول و ر تمثل في تو  :(السلطة)قانونية قوة ـ 1

 .الشرطةو الجيش ك

وهي رغم تأثيرها الخطير إلا أنها غير رسمية ولا تكتسب صفة قانونية  :(النفوذ) معنويةقوة ـ 2

 .رجال الأعمال وغيرهمو شيوخ العشائر و رجال الدين ك

 

 :فهي طبيعتهامن حيث القوة ع ا نو أ أما

الإعلام كاالدبلوماساية الإقنااع و  ن طريقع  وتهدف إلى كسب القلوب والعقول :قوة الناعمةـ ال1

تعناي  إذ المختلفة قوةالالأهم بين أشكال وهي   غير المباشر وأالتعامل المباشر و لدعاية السياسية وا

و أ النااس للتضاحية بأنفساهمودفاع  الالتازام بالحاب لإنشااءغرس الاولاء و الإلهام القدرة على 

الاجتماعياة  وأ المساجدالدينية كالمؤسسا   قوموت .لقوميةالدين أو افي سبيل قناعة ما؛ كمصالحهم 

  .دور بارز في هذا المضماربالأسرة ك
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الدولاة  وتمثال هيمناة العصاا أو عنفالب خضاع العدو وكر  إرادت لإ  وتهدف :ـ القوة الصلبة2

ً في السياسة الم تعدو   الجيش والشرطةك دنية العادية  إلا أن وجودها يظل داعماً لعدد من حلاً أخيرا

 .ةالعصا التي تبقى قابعة في الخزانة هي أكبر العصي الموجودو العلاقا  السياسية 

ً ا  الدولة لمواطنيأو أجنبية دولة ل (الحصارأو المنع )العقوبا  السلبية ها يويدخل فا  ا ولو ضامنيا

 .ينفذوا تعليمات أو  للنظام ينحازواإذا لم  همحرياتبعض حرمان من الب

 

صاب االمنو لماال با ( )المقايضاةكالمغرياا  ن طرياق ع  قوم على توقع الفائدةوت :القوة الذكية ـ3

 ."العصا" قوةأكثر شيوعاً وكفاءة من  وهي  التسهيلا  المختلفةو المعونا  و المنح و 

  

 لسياسية المبنية على توزيع القوىالممارسات اب ـ 

ً  المدلولا  القو  السياسية أكثر لميزان لنمطيا عد المدلوليُ أطاراف الاااع  اً مانقيوتطب استخداما

  فعالاً  قاائم هاو بماا وليسا  يكون أن يجب بماا  معينهدف  تحقيقويرتبط ب  السياسي المختلفة

 .وذلك على صعيد التصور والإعداد الاستراتيجي لا الممارسة

 :كالآتي في حالة الدول والكتل الإقليمية القو  ميزان تحقيق ووسائل وتتنوع سياسا               

 مان إطاار في القاوة لتوزياع جديادة ادئمبا عالى والاتفاا  نازعا الم لتسوية :المؤتمرات*

 .الشرعية

مناع  أو  حلفائا  وباين بين  قيفرتالبآخر طرف  إضعاف علىبالعمل  :تسُد فرق سياسة*

 .هاتفتيتقو  كبر  أو قيام  عرقلة أو  من التحالف الضعيفة كيانا مجموعة من ال

 القطبياة تعادد عند التحالفا  وتتسم  أخر  قوة لمواجهة أكثر أو تينقو  تجمع :اتالتحالف*

 .والتبدل بالمرونة

                                                                    
 .يا  سياس في غاية الأهميةالعلاقات الاقتصادية لكنها مع ذلك قايضة أساس المتعتبر  ( )
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ً انحيااز  بها ويقُصد :الميزان رمانة*  المحااور أحاد إلىا غاير منحااز ا طارف قاوي جادا

 .القو  توازن على لإبقاءأو ل للتهديد   لتعرضالمتصارعة 

ً  أو دفاعياً  :دخلالت*  .صالحالم لحماية ستترمأو  ظاهربشكل   هجوميا

 نطاا  في الاااع حاا أوكما هاو  القوة ميزان على عني الحياد للحفاظوت :لالتدخ عدم*

 .المحايدين حقو  حماية أو ضيق

 القاو  بعاض فتحااول  القائم القوة بميزان للإخلال ما طرف يسعى عندما وتتبع :الإثناء*

 ."الإكرام" العنفأو عن طريق   "الإقناع" الدبلوماسيةثناءم عن طريق إ الكبر 

الكابر   لقو ا ويدخل فيها اقتسام وتكون بين الدول بعد الحروب  :الإقليمية التعويضات*

 .النفوذ ناطقلم

 تقليالل القوياة  الادول باين ومحايدة ضعيفة كيانا  بزرع :(لعازلةا) الفاصلة المناطق*

 .المباشر الصدام احتمالا 

 .التسلح على والرقابة السلاح ونزع التسلح*

 القوةفاتاوازن القاو ؛  تحقياق في الساابقة السياسا  بعض أو كل فشلت ما إذا :الحرب*

 .الأخير الملاذ تكون هي العسكرية

 

 اختلال ميزان القوة ووجاود طارف  وعند أما في حالة الجماعا  والأحزاب والقو  المحلية

 :كالتالي وعنتأساليب الممارسة السياسية ت فإنضعيف وآخر قوي؛ 

 .من جهة الطرف الضعيف تتبع السياسا  التالية :أولا 

 .كون نتيجة للضغوطوي :الإذعان*

وهي إما جزئية أو كلية وقد تكون متبادلة أو من طرف واحاد  والأسائلة المهماة  :لتنازلا ا* 

 يتم التنازل عن  ومتى يكون وكيف؟ يذ ال ما: هي

ويعني الهروب من المنافسة فضلاً عن المواجهة وذلك في حالة تيقن الخسارة  بنقال : التجنب*

 .النشاط إلى ساحة أخر 
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وتكون مباشرة أو غير مباشرة  ولذلك تحتاج إلى تحديد الهادف بوضاوح والناا : المواجهة*

 .بالحيلة

 .وذلك بتقوية نقاط الضعف: المعالجة*

ً وغالب  .من أسلوب يكون هناك دمج بين أكثرما  ا

 .يتبع ما يليفالطرف القوي  أماثانياً 

 .استئصال الخصم عضوياً في حالة القوة المفرطة: الإزاحة*

 .تقديم مكاسب مهمة للخصم لخفض سقف أهداف : الاستيعاب*

ً : التحالف*  .حتى لو اختلفت أهدافهما النهائية  مع طرف لمواجهة طرف آخر مرحليا

 .حالية في الصداملعدم وجود مصلحة : المهادنة*

 .جعل الطرف الأضعف في حالة إنهاك لكي لا يقو : المشاغلة*

 .كعلماء الدين أو رجال القبائل" أصحاب النفوذ"كتجنب الدولة لا : التجنب*

 .ثم التفرغ ل   لعدم التشتت  باستخدام  إلى حين: توظيف الطرف الآخر*

المتعددة غالباً ما تلجأ للتفاوض والذي يقاوم  أما في حالة تعادل القو  أو تكافؤ الفرص فإن القو 

 .على فن المساومة والذي يهدف إلى تحصيل أعظم المكاسب وتقديم أقل التنازلا 

 

 .(1)(ستونينموذج إ)النظم السياسية  ـ استقرارجـ 

في  تهالسالط همعالى خضاوعالضمني التعاقد غالباً بالتبادلية و بين الدولة ومواطنيها  ةالعلاقتتسم 

كماا   دناى مان الرفاام الاجتمااعيالأ حاد الو  تعليمايالنظام الشرطة و والحماية ال هاابل توفير مق

ما عليها فاإنهم يصابحون أكثار طاعاة الدولة  تؤديعندما و . لخدما ايدفعون الضرائب في مقابل 

ً  لها وبالتالي يصبح  .النظام أكثر استقرارا

                                                                    
 . انظر الرسم التوضيحي رقم  ( )
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نماوذج ويعابر عنا   م الساياسياتحليل النظمن أهم المناهج المستخدمة في " منهج النظم" تبريعو

( )"ستونيإديفيد "
معرفاة و   ماع بيئتا  المحيطاةم االنظ تفاعل بهاالصورة العامة التي ييرسم و 

 .أجزاء وعناصر مختلفة مقسم إلىل كنظام متكام   وعمل  ئكيفية أدا

 اظام الساياسي فيهادولة هي المحصلة النهائية للتفاعل بين البيئة والن ةسياسة أيويتلخص في أن 

أو المعارضاة أحيانااً و قدر معين من التأييد أمطالب  تعبر عندخلا  يستقبل مجموعة من الم والذي

 مخرجاا  تتمثال في قارارا  وقاوانين هاا في صاورةالاساتجابة لمن ثام و ها تفاعل معفيقوم بال

ً إ ها والتفاعل معهامشكلاتلحل البيئة الداخلية تعود مرة أخر  إلى  وسياسا  فيعود ذلك  ما ايجابيا

 ً عملياة تعارف  فيمطالاب للنظاام معارضاة أو في صاورة فيعاود  في صورة تأييد للنظام أو سلبيا

  .بالتغذية الاسترجاعية

  : موذجهذا النمزايا ومن 

  . وفاعليتها وعلاقتها بالنظام الاجتماعي الكلي أدائهافهم النظم السياسية المختلفة وطر  *

ً توقع السلوك السي*  .اسي والتعامل مع  مسبقا

  : وأما عيوب 

 .المختلفةأجزاء النظام  مركز التأثير فييحدد  لا*

ً مثل تبسيطي*  .لعملية غاية في التعقيد اً شديد ا

 .( )ثار البيئة الخارجيةآو  مطالبهمل أ*

 . خر الأ ء اجز الأ النظام على  منجزء صعوبة توقع أثر تغير *

 ً دراساة وفهام الانظم السياساية  وإن كاان لا ينبغاي لومفياداً ومع ذلك يبقى هذا النموذج مهما

 .الاقتصار علي  وحدم

 

 

                                                                    
( ) Easton , David , A frame work for political Analysis (New Jersy : prentice hall , inc., 1965) 

 .ليشمل البيئة الخارجية فيما بعد بتعديلهيستون قام إ ( )



 خالد سعيد. د                                                                                     التأصيل والواقع قواعد الممارسة السياسية

 :ـ  قواعد اللعبة السياسيةد

 .السياسة هي حرب بلغة أخرى :الأولىالقاعدة 

السياساة هاي حارب : " يمكننا القول باأن  حتى ( )أو التدافع الصاراععلى  أصلاً سياسة مبنية ال

الحارب بأنهاا مظهار مان مظااهر يعرفون ن السياسيين والعسكريين المنظِّري؛ إذ أن "بلغة أخر 

 ".استمرار للسياسة بوسائل أخر  :( )السياسة  أو هي كما يقول كلاوزفيتز

ا على اخاتلاف أنواعهاا ا القوة ب السياسة حلبة صراع حول ماهية الأهداف التي ينبغي تحقيقهاف

كثاير  ويتبنى هاذم الرؤياة "؟يدير الدفة من" و "؟التي تنتاما هي الرؤية " :من خلال مقدمتين

عالى تحقياق الماراد في الحكوماة قادرة : "القوة بأنهاا روبر  دال عرففيُ علماء الجيوبولتيكامن 

تتمثل في دفع الناس إلى القيام بعمل أشياء لام يكوناوا ليقوماوا بهاا بمحاض و مواجهة المعارضة 

رة على فرض إرادة الشخص على الآخرين والمقدرة القد: "هاأنفينص على سبيكمان  أما. ( )"إرادتهم

أيضاً على إملاء هذم الإرادة على أولئك الذين لا قوة لهم وإمكانية إجبار الآخارين ذوي القاوة الأقال 

  ( )"على تقديم تنازلا 

 :والصاراع نوعان

لكان العادو بنيويااً ومؤسساياً  و  بالضرورة القضاء على عنيلا يو (: حربيصفري أو )ا وجودي  

 .يتخلى عن أهداف  ومبادئ  وعقيدت  التي انعقد من أجلها الااع يكفي أن

 .مستوياتها الدنيا أو الصلبة في  القو  الناعمة وتستخدم في  (:سياسي)ا تنافسي   

فقد عمد النظام في ماا ماا   ااعال فهم نوعيلمهم كمثل الااع العربي الإسرائيلي يمكن طرح و

 ولى تخويف الشعب الماي والمحيط العربي بتصوير الااع على أن  صافري أيناير إ 2 قبل ثورة 

صورها بمعنى أن أي رد فعال عالى الانتهاكاا   القوة الصلبة في أشدتستعمل في  و  !!وجودي فقط

                                                                    
ِ النهاسَ بَعْضَهمُْ ببَِعْضٍ لَفسََدتَِ الْأَرْضُ : )قال تعالى ( ) ِ النهاسَ بعَْضَهمُْ ببَِعْضٍ : )، وقال عز من قائل( وَلوَْلا دفَْعُ اللَّه وَلوَْلَا دفَْعُ اللَّه

ا ِ كثَيِر   .(لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَساَجِدُ يذُْكرَُ فيِهاَ اسْمُ اللَّه

 ألماني فيلسوف ومنظر عسكري: كارل فون كلاوزفيتز  ( )

( ) Dahl, Robert A., The Concept of Power , Behavioral Science, 2:3 (1957:July) ، أن راتزلويرى: 

 "الدولة كائن حي يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوة"

 .57ص ، م  89 ، دمشق ،   الدراسات العسكرية ، ط حول طبيعة الحرب ، مركز  ، جوليان لايدر( )
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ً  !!الإسرائيلية يساوي حالة الحرب ولا . وذلك لتبرير وتمرير مبدأ الإذعان للعدو وعادم الارد مطلقاا

الطرح من تغافل متعمد للااع السياسي أو التنافسي والذي تساتعمل فيا  القاوة  يخفى ما في هذا

بمعنى أن يكون الرد على الانتهاكا  هو ممارسة ضاغوط  "الصلبة في مستوياتها الدنيا"الناعمة أو 

 .مقابلة

ل وربماا في الممارساا  السياساية ككا الدولية أهم النظريا  في العلاقا  من الااع نظرية تعَُد  و 

ً  وتتغاير وغيرهاا والاحتواء  والضغط  والتفاوض  كالتهديد  الااع أدوا  وتتعدد  لمتغايرا  طبقاا

ما باين سياساية أو سايكولوجية أو جيوسياساية أو ديموجرافياة  الااع أسباب وتتعدد الموقف 

 :همهاوأ

 .وهي الأخطر: يديولوجيةالأ عقائدية أو ال*

 .الثروا الموارد و لسيطرة على بهدف ا ةاديوالم*

 

 

 .الممارسة السياسية هي إدارة الأوضاع المعقدة :الثانيةالقاعدة 

لتحكم في خياوط لالممارسة السياسية تتعامل بالأصالة مع مجموعة من الأوضاع المعقدة والمتداخلة و 

أن يعرف من يمارس العمل الساياسي ناوع الاااع المحتادم بينا  وباين ينبغي اللعبة السياسية 

 :طبيعة التدافع تقوم على عاملين؛ فالطرف الآخر ل  بدق  والابتعاد عن الأمنيا خصوم  ورؤية 

 

 :الرؤيةوضوح : أولا 

وتعني يقظة السياسي لنوعية وماهية الااع فلا يصلح أن يتصور أن  تنافسي بينماا هاو صافري 

طاراف أن يعرف كيف يستغل اختلال ميزان القو  باين الأ   كما يجب عند الطرف الآخر أو العكس

 .المختلفة لإنهاء الااع لصالح ؛ فالقوة التي لا تتمكن من فرض إرادتها هي قوة وهمية

العامال المحادد ف  بالضراورة بالسوء والفسادلمصالح تحقيق ا وقدرتها على قوةمفهوم ال رتبطيلا و 

 .استخدامها في الخير والإعمار دون إلحا  الضرر بمصالح الآخرينمد  لأخلاقية القوة هو 
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فان إدارة : "أو هاي "فن القوة وتوزيعها بالتحييد أو الإضعاف أو الكر : "وذلك لأن السياسة هي

 ً ولذلك فاأهم وظاائف  .( )"الدولة عن طريق إعادة توزيع القو  بين كافة الأطراف داخلياً وخارجيا

 :لم هي الإجابة على ما يليهذا الع

 .راف اللعبةمن أط كل طرفتمتع بها يما مقدار القوة التي ا  أ

  ؟(كيفية توزيعها)أي يمارس تلك القوة  ب ا من

 توزيـع القـوى"لم يكن مجدياً أبان فترة حكم جورباتشوف مناقشة : وعلى سبيل المثال" 

      في موسكو بين 

في السايطرة " روسايا مقدار قـوة"ين بينما يتم التغافل عن مناقشة المحافظو صلاحيين الإ  

   على الجمهوريا  

 !!عة لها بما يعني انهيار السلطة المركزيةالتاب 

 في هذا الااع؟ا ما هي أهداف كل طرف جا 

 وإمكانياة تهااشرعيمثال ماد   شكل اللعبة السياسية؟التي ت ( ) ا ما هي شروط عمل القو  د

 ؟السيطرة عليهاو تحجيمها 

 

ا   موازين القوى إدارة  :ثانيا

ً  يخضاع ولا واحادة  ةطبيع من ليس القو  ميزان إن" :أورن ريمون يقول  الأطاراف لعادد دائماا

ً  يخضع بل التوازن  لهذا المكونة  الاذين أولئاك بتحقيقهاا يلتزم التي والأهداف الدول لطبيعة أيضا

أركاان ميازان أهام أحد يعد دهاء اللاعب السياسي وحنكتة وعلى هذا ف .( )"السلطة على يسيطرون

 خصامالالضاغط عالى نقااط ضاعف و  التهديدا لمواجهة  ت زيادة نقاط قو  القوة حي  يعمل على

 .ثم العمل على تحويل كل ذلك إلى نتائج  وتحويلها إلى فرص

                                                                    
 .  م، ص009 جاسم سلطان ، قواعد في الممارسة السياسية  ، المنصورة، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، : يراجع(  )

(  )Leiserson, Avery. Parties and Politics: An Institutional and Behavioroal Approach. 1st ed. New 

York: Knopf, 1958. 

(  )http://www.moqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/TawazonKiw/index.htm 

http://www.moqatil.com/openshare/Behoth/Siasia21/TawazonKiw/index.htm
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 تزيد أنها قد إلا ؛"توزعها بين الأطرف المختلفةكيفية "هي  القو  الفكرة المركزية لتوازنأن بدو يو

ف اللعباة وماا بحسب عدد أطارا مصور إذ تتعدد  ة ثابت تنقص ولذلك فليس لهذا الميزان صورة أو

 :مصادر للقوة كالتاليو تمتلك  من أدوا  

 :(المعقد) الأقطاب المتعدد القو  توازن ا أ

 تاوازن بينهم فيتشكل القوة  في النسبي التعادل من حالة إلىالااع  أطراف من قليل عدد يصل قد

 . نطاق الدولية أو المحلية بحسب  الأقطاب تعدد على يعتمد للقو  

 اساتقرار عليا  وأن يترتاب  (فالثناائي بسايط) ثلاثاة عن طرافالأ  تقل ألا "نتومورجا" ويشترط

ً  أحدها كان مهما الأطراف كل استقلال وحفظ ويغلاب  تنافسايةفطبيعة هذم الصورة أنها  .ضعيفا

 .عليها الطابع الدبلوماسي

 (:البسيط)الثنائي  التوازن. ب

ً النسبي  و  التعادل من حالة في ارضتينأو دولتين متعسياسيتين  كتلتين بروز على يقومو      ماا غالبا

ً  يكون ً  أكثر العلاقا  تبدو خطوطو إقليميا  فيا  الدبلوماسايةف ؛الأخار  للأطاراف بالنسبة وضوحا

 طبيعتا  لأن الحارب؛ الأمد تمهاد لمرحلاة قلقة ومضطربة وقصيرة استقرار فترة يمثلوفاعلية  أقل

 .السافر والتنافس المباشرة المعارضة هي

 

 .(1)دقة وتركيزاا وترتيباا ضبط الأهداف : الثالثةالقاعدة 

 نحتااجدود الفعال والتاافا  العفوياة ر تجنب و في أي صراع سياسي  لتحقيق الأهداف المنشودة

 :يتطلبوالذي  لتخطيط العلميل

 :هاضوحو التحديد الدقيق للأهداف و 

  .هالاختيار الوسائل والأساليب المناسبة يمكن واقعية بحي  تكون *

  .ين الإمكانا  والقدرا  المتاحةها وبتحقيق عملية الترابط والانسجام بين*

                                                                    
  .شديد مصادر بتصرف عدة ( )
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محاددة  خطاوا و  مراحالموقاو  زمنيااً ذو رناامج لهاا بواضحة المعالم  طخطوضع *

   .الارتباط والتفاعل ومدروسة تحقق

 .لأهدافاتعويق علاقتها بمد  و  مشكلةأية التحديد الدقيق لأبعاد وحدود *

 :هدافالأ ترتيب 

أهاداف مرحلياة  عابرلهدف النهائي ل بما يوصلأي وضع أولويا  لهذم الأهداف ومراحل تطبيقها 

 :وتقسم الأهداف إلى  (تكتيكية)

 سانة)يمكن تحقيقها بالموارد المتير ة ولا تحتاج إلى أبحاث أو تكنولوجيا جديدة  :مباشرة*

 .(ةواحد

 .سنوا ( 2 : ) وتكنولوجيا بحوثو  ةوموارد جديدإضافية إمكانا  تحتاج إلى  :منتظرة*

مستمرة لدراساة بحاث لأ  وتحتاج  ياً مستقبل للجميعل و أمالملوضع المثالي ا :مستقبلية بعيدة*

  .سنة( 2 ا2 )ولكنها إجمالاً  هذم الأهداف بخطة رئيسية مباشرة  ولا ترتبط هاإمكانيا  تحقيق

 :حصر وتركيز الأهداف

ومختلفة ومتفاوتة وربما تكون الطاولة السياساية لا تتحملهاا  أي من غير تشتت بين أهداف كثيرة

 .جميعاً في وقت واحد

 :تحليل الأهداف

ا  والقدرا  المتاحة ماع الوضاع في الاعتباار المساتقبليا  يلإمكانلمت  ءتحليل كل هدف  وملا  عبر

  :الخطوا  التالية فيصياغتها وذلك  تالتي تملتنبؤا  وا

  .توضيح الهدف*

  .لقدرا  والإمكانا  اللازمة لتحقيق الهدفتحديد ا*

  .تحديد الموارد التي يجب توفيرها لتحقيق الهدف*

  .إجراء مقارنة دقيقة للإمكانيا  والقدرا  مع الاحتياجا  اللازمة*

   .إجراء دراسة تقييمة لمسألة تحقيق الهدف بالقدرا  والإمكانا  المتاحة*
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 :(البدائل) تحديد السياسات

عامال أخاذ ماع أعلى قدر من الكفااءة  بالتي تحقق الأهداف ة المستقبليا بناء السياسا  ويتم فيه

تحليال الوساائل البديلاة   و (أقال تكااليف)   وعامال الإمكانياا (أقا مدة) بعين الاعتبارالزمن 

   .بينها  اختيار الأفضلقارنة   والم(الاحتمالا )

 

 .ياسيةواقعية الرؤية للخريطة الس :الرابعةالقاعدة 

والأماور كماا يجاب أن " the is"أول من ميز بين الأمور كما هاي كائناة " نيكولا ميكافيلي"يعتبر 

من المهم التفريق بين المبدئية الأيديولوجية أو العقائدياة وباين و . ( )"في السياسة" the out"تكون 

فإن  من المعلوم أن السياسة المرونة السياسية  فبينما تتعامل الأيديولوجيا أساساً مع الخيار الواحد 

  .تتعامل مع النسبية والخيارا  المتعددة

ولكي تصبح عملية الممارسة السياسية مغامرة محسوبة المخاطر بصاورة علمياة وقابلاة للنجااح 

حتى لا تتحول ة وإجراءاتها التأمينية المحسوبة؛ يأدواتها المعرفحيازة ينبغي ألا تغيب عن السياسي 

 تنبغاي مراعااةاتخاذ القرار    وللوصول إلى مرحلةاتكالية غير محسوبة العواقب ةمقامر  إلى مجرد

 :( )ما يلي

 .توصيف الأزمة بوضوح*

 .تحديد أهم ملامح المشكلة بدقة*

 .معرفة أسبابها*

 .وضع جميع الاستراتيجيا  الممكنة للحل وتحديد أفضلها*

 .والمتابعة وضع خطة عمل واضحة وآليا  للتنفيذ*

ماا وفي للاحتجااج عالى أمار  لايينالممظاهرة حاشدة ب بلد مافي فئة سياسية دشن تأن  مكنفمن الم

مماا يرسال رساالة عن الحدث لمدة طويلة ولكن من الخطير أن تتأخر تلك الدعوة  إطار جو ثوري 

                                                                    
 .اختصار كتاب القوة والسياسة ( )

   .95م، ص009 ، المنصورة، مؤسسة أم القرى للترجمة والتوزيع، ، قواعد في الممارسة السياسية انجاسم سلط: بتصرف ( )
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  وبسقف قاد لا يمكان ةظاهر مالهدف الأصلي لل مشوشة علىالمطالب الشعارا  و  أتيتأو بالتراخي 

تانفض الجماوع دون الحصاول عالى أياة ضامانا  لتحقياق  أوإلي  في الوقات الحاالي الوصول 

 .( )مطالبها

 

 .فهم المواقف والممارسات في سياقاتها المنطقية :الخامسةالقاعدة 

  و كاذلك ممارسااتهم أو تحركااتهم فة الخصوم جيداً  ومعرفة أهدافهمينبغي لرجل السياسة معر 

ً  بل يجب الاهتمام بفهم  إلى المواقف فقط ولا يكفي في هذا المقام النظر  !!الطبائع والدوافع أيضا

ً ولكن المنطلق قد يكون خطيراً في نفاس الوقات  وماع وضاع كال العوامال  فقد يكون الموقف جيدا

السابقة في سياقاتها الظرفية والطبيعية يمكن تقدير العواقب أو المآلا  أي مقدار وكيفية تأثير تلك 

 .على جماعت  السياسيةالتحركا  علي  و 

ساس يمكن  التخطيط للتحرك المناسب والمقابل وتحديد أهداف وآلياا  ذلاك التحارك الأ وعلى هذا 

 .( )من  احتواء أو إقصاءً  بالاقتراب من خصم  أو محاولة تغيير أفكارم ليقترب هو

 

 .ممارسة فن الممكن هو الطريق إلى غير الممكن: السادسةالقاعدة 

؛ وقاد أو نتمناى وتعني التعامل مع الواقع كما هاو لا كماا نرياد ؛فن الممكنأنها ب تعرف السياسة

ً  ليس الممكن عمل لأن للسياسة اً ظلميكون هذا   .وإلا استطاع كل الناس ممارستها فنا

 والتاي خصوصايات  لا واقع سياسي  والإنسان  وكل والمكان الزمان :أبعاد ثلاثة الحياة لها ركةفح

 أو والواقعياة الوقتياة باالظروف والمساتحيل الممكن علاقة ضوء معها في التعامل من للسياسة لابد

التطبياق التاي  الممكناة والأحالام الخيال من وقدر الواقعحقائق  بين يجمع إطار وفي السائد  المناخ

 .الممكن من إطار في متغيير  علي ساعدت

 

                                                                    
 .م وتم بعدها التنكيل بجماعة الإخوان 87 وقد حدث مثل ذلك في مصر عام ( )

 .89، صالسابق(  )
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 :( )والمستحيل الممكن بين السياسة فن

أماا   عليهاا المتعاارف الثقافاة ماع وتتفق تتصالح التي هي القائمة عالأوضا  إنف العادة في

  (المتساقة السياسية) علي  والمحافظة تثبيت  بهدف القائم الوضع مع تتعامل التي فهي السياسة

 : السياسة من أنواع ثلاثة هناكو ؛ (الثائرة السياسة)وتدميرم  بهدم  أو

 فهاي   إطاارم في وتادور الواقاع ماع لتتعاماو : الممكان الازمن في الممكن فن سياسة*

 الاساتقرار يتبغا يفه  وهو جوهر السياسة الااع لأنها مجردة عن مبدعة  وليست مصنوعة

 .الوسط والحلول لتنازلا  الىإ وتميل والاستمرار

  اوتادميره ةالقائم عا وضالأ  تغيير وتهدف إلى: المستحيل الزمن في المستحيل فن سياسة*

  تفهم لا هاولكن

 تخارجو  فتفشال السائد المناخ وفى القائم الوضع في بشرية حتميا  من في  وما عاها افةثق

ويمكن التمثيل لهاا بكثاير مان الحركاا  الإسالامية الثورياة ا خاصاة  .خاسرة الااع من

انهزمات لكنهاا   المسلحة منها ا التي أراد بعضها تجاهل حقائق الواقع والقفز على معطياتا 

 . النهايةاضطر  للتراجع فيو 

ولهاا نفاس : الممكان الازمن في المستحيل فن أو المستحيل الزمن في الممكن فن سياسة*

  هاولكن الهدف السابق

ً  لتصانع التغيير في فتنجح   هناك أو هنا المستحيل ضد هناك أو هنا الممكن تستخدم ً  واقعاا  ومناخاا

 .الااع غالباً ما تنتا فيو  جديدة  وثقافة

الأخير جميع الحركا  التغييرية والرموز التاريخية؛ ويمكان أن نضراب لا  ماثلاً ويندرج في النوع 

ً بال لوصاول للسالطة سالمياً وفي ظارف ا فيوالتنمياة التركية حي  نجح حزب العدالة تجربة حديثا

للتجربة وأياديولجيتها معادية ا و وضاع عالمية ومحلية رافضة ا بل أعقود قليلة من الزمان وفي ظل 

عطال ماا ن بعيد المناال فلامَّ اً هدفكان ذلك  إذا ولكن لتطبيق نموذج إسلامي يطمح  كانكيف أن  و 

 يمكن أداؤم الآن؟

                                                                    
 .م 88  /6/  بتاريخ الأهالي والمستحيل، جريدة الممكن بين السياسة فن: مقالة بعنوان: بتصرفمنصور،  صبحي آحمد ( )
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 .المكتسبات وعقدة الصراع :السابعةالقاعدة 

أن القدرة على الانتشار والتمدد لا تعني بالضرورة القدرة على التماساك تنبغي الإشارة إلى 

النجاح التكتيكي لا يغني عن الفشال كما أن . ( )يط لذلك مسبقاً وحماية المكتسبا  إذا لم يتم التخط

بمعنى أن اكتساب جولة واحدة قد يكون مؤقتاً بال وماؤخراً للخطاة البعيادة الأماد الاستراتيجي؛ 

 .والمستهدفة أصلاً 

قد لا تبدو خطوة ما نجاحاً أو ربما يعتبرها البعض خطوة إلى الخلف كما لو عمال الساياسي عالى  و 

للاقاتراب مان أو التمس السبل التحالفا  بعض أطراف الصاراع المعادية ل  عن طريق عقد  تقليل

  غير ذلاك مان الأسااليببخطاب يميل إلى اللين أو  أو دفعهم لتغيير تصوراتهم عن   بعض خصوم

من المهم لرجل السياسة أن يعمل عالى تغياير ماوازين القاو  بينما الأمر في حقيقت  بخلاف ذلك؛ ف

 .ت لمصلح

باعتبارهاا النتيجاة المرجاوة ا  ا أن تكون المكتسابا  التركيز علىعلى السياسي في إدارت  للااع و 

 :بالمعايير التالية

 .وهذا هو معيار النجاح الحقيقي خطط لهاأن تتوافق المكتسبا  المحتملة مع الأهداف الم*

ولا فضاة والخصاوم لا فالساماء لا تمطار ذهبااً التأكيد على أن المكاسب تنتزع ولا تمنح *

 .يعطون المنح المجانية

 .ن يستطيع الحفاظ عليها في النهايةأ*

هي تلك التي يمنحها لك العدو لتحيد عن هادفك ثام يساحبها مناك بعاد أن : "فالمكتسبا  الهشة

الساود في " حركاة المحارومين"وكخير نموذج يعبر عنها هو ما حدث في أزماة  "يسقط مصداقيتك

 .( )أمريكا

                                                                    
 م 87 أبان ثورة يوليومثلا  كما حدث مع جماعة الإخوان  ( )

(  )Aforce More Powerful (2000). York Zimmerman Inc. WETA Washington, D.C. David, Min., 

USA: YZI. تلبية كل مطالبهم ولكن  عرضت الدولة الأمريكية على السود الثائرين . 0 ، قواعد الممارسة، مرجع سابق، ص
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 .تنوع الخطاب السياسي بحسب المرحلة والمخاطب :الثامنةعدة القا

تكمان أهميتا  في التركياز عالى الهادف والقضاية  ( )"فن الكلام"علم من علوم الخطاب السياسي 

حقال للتعباير عان الآراء  واقاتراح   وهاو الجوهرية المراد وصولها للمتلقي بوضوح ووعاي كامال

واقتساام السالطة  والفصال باين  سية من قبيل شكل الحكم الأفكار والمواقف حول القضايا السيا

 .أنواعها

يهدف إلى حمل المخاطب على القبول  والتسليم بمصداقية الدعو  عان طرياق  خطاب إقناعي  فهو

 .توظيف الحجج والبراهين

سياساة اليعابر عان ما عادةً كما يمكن أن نسمي ؛  "الدبلوماسي الأول"خطاب رجل السياسية أو و 

ً دروسامفمن الواجب أن يكون   الخارجية وأية الداخل ً تفهماوميجابيا  إماردودا  لا    و بعناياة ا  ا

الساساة  أن يااح  لا الأخر أو الكتل السياسية لدول لعلاقا  مع الا يومراع لشعور الجماهيريل

 .حسب مصالحهم أوبأهوائهم 

وللمتحادث وإرادة  كامال يصادر عان وعاي  جماعي متوبهذا نستطيع القول بأن  عبارة عن نتاج 

حرية تتجلى في استخدام  أنساقاً للتعبير عن فكرم الشخصيا ورؤيتا  الواعياة السياسي قدر من ال

 .  بشأنهاخاطبيلقي للقضية التي 

مشااعر النااس وتحرياك الشاارع وفاق  مخاطبةاللعبة السياسة هو القدرة على والدرس الأول في 

 القادرة عالى الحشادالقوة ولكن بغسال الأدمغاة و  باستخدامذلك بالتأكيد ليس و   أجندا  محددة

  .الجمعي

                                                                                                                                                                                            
، وإما !!النظام نفسه؛ فإما أن يقبلوا فيفقدوا شرعيتهم أمام أتباعهم خاصة أن المكاسب قد تكون هشةمن خلال المشاركة السياسية في 

 !!أن يرفضوا فيتهموا بتفويت الفرصة والخروج عن الشرعية

كلام عادي أو مزخرف، له أول وله آخر، وهو يتم بين : " الوق" مراجعة الكلام: والخطابة والمخاطبة : "اللسان قال في(  )

لسان العرب، ابن منظور  .يغفل خاصية التفاعل فيهويلاحظ أنه لم  "(بينهم)في تفاعل بينهما ( يدخلون)متخاطبين أو أكثر يدخلان 

 .دي في القاموس المحيطوقال بنحوه الفيروزبا. 89-85، ص[خطب]، مادة  00 ،  ، دار صادر، بيروت، ط 7الإفريقي، مج 
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ً  اءالخطاب السياسي سو كما أن  عقيدة ال لا يشترط أن يعبر بالضرورة عن أو غير مباشر كان مباشرا

في الوصاول الساياسي  هدف يرغاب برمجة بقدر ما يعبر عنالمسياسية ال اجيلو و ييدالأ توج  أو ال أو

كالتاأثير في المساتمعين تايحا  لأهداف مختلفاة  الن يطلقون و تحدثلمإلي  بما يناسب المرحلة  فا

الارأي  ةر اثاأو إجس نبض الخصوم أو تصعيد حدة الخطاب أو  رسالة  تبليغ ووترسيخ قناعة ما أ

 . إلى غير ذلك العام

ً  جماعةكلما امتلكت الو  وغير أكبر من الماحين والمتحدثين الرسميين أ السياسية عددا

دائرة ين لديهم إمكانية التخاطب والتلاسن الإعلامي  كلما أصبحت مهيبة الجانب في الرسميين الذ

 .الااع السياسي

  الشخصيةالاحتجاج من اجل معاناتهم ا مثلااً ب يهتمون قد لا اسن ملايين النيجب الانتبام إلى أو

 فيلكنهم لا يترددون 

 .ةتلبية نداءا  سياسية أو ديني

 :مصداقية الخطاب السياسي

لقناعا  والرؤ  في اتضارب بطبيعتها وبما تحمل  من عبة السياسية للينبغي أن نتفهم أن ا ولكن

ً نتج نوعت والتصورا  ولذلك يجب التمييز بين   الخصوما و المنازعا  أو من الااع الفكري  ا

ا حد ذاتها حق مشروع للجميع في التايحا    فوبين الخطاب السياسي الشخصية التايحا 

  ولكن ينبغي حالة من الشفافية والتواصلتصنع  ا إذامت تعبر عن رأي أصحابها الشخصي ماد

 :أن تنضبط تايحا  السياسي بالضوابط التالية

  .شرعية وأتتهم من دون دلائل قانونية  وألا تتهجم أ يشترط*

تتقاطع مع المصالح  بشرط ألالمصلحة شخصية مادامت مشروعة  تكونن أليس عيبا *

 .ةالعام

 .لتحقيق مآرب شخصية أو حزبية الادعاءا  الكاذبة على الآخرين تجنب*
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ا أو تحقيق تلميع صورتهخصومها لط إسقاعتمد الكتل السياسية على لا يجب أن ت*

ع ا وضمن طرح برامجها لحل الأزما  السياسية  والإستراتيجية  ومعالجة الأ    بدلاً أهدافها

 .الخدما و 

ً تأرجحمالسياسي الخطاب لا يصلح أن يكون * بين المنفعة الشخصية وحب الظهور  ا

 .ومداعبة عقول الأنصار والمساندين

التايحا  لامركزية تعكس حالة الااع السياسي للكتل المتحالفة  يجب ألا تكون*

  .والمتخالفة

إلا إذا كان التايحا  والخطابا  السياسية الصبغة الانفعالية  لا يصلح أن تأخذ*

 .نفس  تكتيكاً مقصوداً لسبب مرحليالانفعال هو 

 .المستقبلية لجميع الكتل  رؤ ال يفضل أن تركز التايحا  على التقاطعا  الواضحة في*

اً   :الخطاب السياسي عندما يكون سيئ

فلا يصلح أن تصدر التايحا  بقبول   تايحا التضارب وأسوأ تعبير عن فئة سياسية ما هو 

بلد تايحا  نارية ضد  مثلاً  حكومي مسئوليطلق  لا يصح أنأمر ما ورفض  في آن واحد  كما 

وقد  السياسي على الشارع فلهذا الأمر أبعاد خطيرة؛ تنسحب ا  مع  فاوضمعين في أثناء إجراء الم

وذلك لأن   القائمين على العملية السياسية برمتهافي لثقة لوفقدان  ا لاحتقانوتؤدي ل اً شنجتولد ت

 :دليل على

 سياسي مجال العمل القل  خبرة في*

 .العملية السياسيةضعف في إيجاد مخارج للعُقد والمشاكل التي تعرض في *

 .السياسيةضعف تماسك المؤسسا  *

 .التخبط في إدارة الأزما *

 .يةسياسداخل الكتل ال وجود رؤية واضحة للقضايا الإستراتيجية المستقبلية  عدم*

 .أو الرقابيي والتشريعي بين العمل التنفيذ قد يدل على التداخل *
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ا   .لعبة السياسية و ضوابطها الشرعيةال :رابعا

بادخول المجاالس  يكثر اللغط في قضية الممارسة السياسية بين الإسلاميين وخاصة منها ما يتعلاق

التشريعية؛ فمنهم من يعدها قبولاً بالتحاكم لغير الل  تعالى ومقارفة لمحارم بغاير رورة؛ ومانهم 

طريقاً لتطبيق الشريعة وسبيلاً لناة الدين؛ ولا يكون هذا التضاد العنيف إلا بسابب من يظن أنها 

الإغرا  في النظر للجزئيا  على حساب التناول الأصولي؛ والاذي تحكام فيا  المقاصاد الكلياة عالى 

وفيما يلي نتناول بعض الضوابط الشرعية المهمة والتي تساهم في تجلياة هاذم . ممارسة الجزئيا 

 .القضية

 

 عدم مناقضة الممارسات لأصل حاكمية الشريعة :أولا 

 :إن علاج هذم القضية يتراء  من طريقين

 :التأصيل ؛الأول

خصوصاية ودها عان حياضاها لذت  وحملها بكل عناصر بقائها و وضع الشارع الحكيم شريعفقد 

والمقاصاد ة من جهاجمعها بين أدلة الوحي ل؛ وكذلك ينسانستخلاف الإ حقيقة الا و الحفظ الرباني 

تكاليف الشريعة ترجاع إلى حفاظ "فا .من جهة أخر  الكلية والجزئية سواء كانت قطعية أو ظنية

ها وقد حاا ؛ الضرورا وأعظمها  كما يقول الشاطبي  ( )"المقاصد هي المصالح"  و( )"مقاصدها

حفاظ "ا وأهمها   وأولهاا ( )"حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والماال" :يوه لعلماء في خمسا

 .وهو مقدم على غيرم  وأصل الدين هو الإيمان والتوحيد "الدين

قاال : ومعلوم أن الإيمان في حقيقت  وماهيت  هو اليقين بلا ريب والانقياد بالطاعة جملة وعلى الغيب

ارِ : )تعالى لِي الأمَلِ سُاولَ وَأوُلِ َ  وَأطَِيعُوا الرَّ ء   يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا اللَّ تمُلِ فِي ءَلِ مِانلِكمُلِ فَاإِنلِ تنَاَازَعلِ

سُولِ  ِ  وَالرَّ أمر دون آخر وإنما باتخاذ اللا  ورساول   فيانتقائية وهذم الطاعة ليست   (فَرُدُّومُ إلَِى اللَّ

ً واجب الطاعة  فَالا وَرَبِّاكَ لا  : )فهذا هو محك الإيمان ومعقد الإسالام؛ قاال تعاالىفي كل أمر حكما

                                                                    
 .9الموافقات ص ( )

 .يحمد الريسونلدكتور أل ينظرية المقاصد عند الشاطب ( )

 السابق(  )
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مِنوُنَ حَ  اا قَضَايلِتَ وَيُسَالِّمُوا يؤُلِ تَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَلِانهَُملِ ثاُمَّ لا يَجِادُوا فِي أنَفُسِاهِملِ حَرَجًاا مِمَّ

لِيمًا   (.تَسلِ

 :التهديف والثاني؛

إن الأهداف المرومة من وراء الممارسة السياسية واضحة عند كثير من العاملين للإسلام ممن قبلاوا 

 :( )تلخص فيما يليبهذا المنحى وتكاد ت

 .إقامة الحجة وإشاعة البلاغ*

 .وإقامة ما يمكن من أحكام الشريعة المضيعة*

 .والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ومحاربة الفساد والمفسدين بحسب الاستطاعة*

 .المظالم دفع ما يضادها من المفاسد  و ءدر وتحصيل المصالح الشرعية المعتبرة و *

 .ومنع الاستئصال دعوةالحصانة السياسية للتواجد وحرية ال اواكتساب رد*

 .وإعداد الكوادر السياسية المؤهلة للتصدر لقيادة الأمة في حال التمكين*

رتضي السيادة لغير اللا  أو التحااكم إلى ي اتشريعية و نحوها ممالجالس المإن الأصل في الوجود في 

ان الهدف من المشااركة السياساية والاذي يعطيهاا وإذا ك. سوام أو التشريع من دون  هو الحرمة

جب عدم الحيادة عان هاذم يفوليس هدمها أو نقضها  ا كما تقدم ا المشروعية هو زيادة الشرعية 

فيجاب  ماا فيا ؛شابهة من هاذم الفي   برلمانيةالمن الممارسة  مجرد الاقترابومعلوم أن . الأهداف

أو محاولاة إساباغ  نبغي التسويغ للباطاليلا ما كاء  بين الأصل والاستثن السعي في زيادة الانفكاك

 .المشروعية علي 

 

 من الممارسة تالشرعية تستمد من الشريعة وليس :اا ثاني

أن نحارص عالى توصايف الأشاياء بماا علينا ينبغي عند مناقشة القضايا الشرعية الحساسة 

 أوجبتهااا  هي حالة استثنائية برلمانشاركة في الالسياسية المختلف عليها كالم ا يناسبها فالممارس

                                                                    
 .6  م، ص 88 ، الآفاق الدولية للإعلام   صلاح الصاوي، مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي ط.د (  )
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على ماا لايس ولا تعني إضفاء الشرعية   بعد ملجئة أو حاجة أنزلت منزلتها كما سيتبين ( )رورة

 :مهمة   وهنا مسائلكالديموقراطية مثلاً  أصلاً  بشرعي

يجب أن يعلم أن شرعية الأحكام الاستثنائية كالرخصة هاي في الممارساة وليسات الأصال  -1

 ما  وهذا الضابط هو

قد تبيح الضرورة الشيء ولكن لا تثبت حكمًا كلياًا في الجانس  بال ف"يحفظ دين الل  من التحريف؛ 

لاذلك يانص ابان تيمياة عالى وجاوب . ( )"يعتبر تحققها في كل شخص  كأكل الميتة وطعام الغير

ب  الضرورة تبيح المحظاور وتساقط الواجاف: "السعي في رفع الضرورة  بل ما يقررم كافة الفقهاء

 . ( )"ولذا فإنها تكون مؤقتة  وتقدر بقدرها  وتزول بزوال سببها

وقاد تقارر عناد أصالاً  عمال محارمعلى أنها باشرة الممارسة البرلمانية وعلى هذا تنبغي م -2

 الفقهاء أن مباشرة 

ومبااشرةُ الممناوع : "بان عثيمايناقاال  ؛الحرام للتخلص من  جائزة؛ وهو اختيار شايخ الإسالام

ً "   ليست محظورةً بل مطلوبةً للتَّخلص من فمباشرة الشياء الممناوع للاتَّخلُّص منا  لا : "وقال أيضا

: وفي تفصيل  يقول الشيخ الساعيداني. ( )"يمكن أن يأثم الإنسان ب   لأنَّ هذا من تكليف ما لا يُطا 

 تجاوز إما محرم لحق الل  تعالى  وإما محرم لحق المخلاوقين  وكلاهماا لا: اعلم أن الحرام نوعان"

مباشرتهما بأي أنواع المباشرة  لكن استثنى العلماء من ذلك مباشرة واحدةً فقط  وهي المباشرة مان 

 .(2)"أجل التخلص من الحرام توبةً لل  تعالى

ب ؛ مثل القواعاد الدساتورية ورأي الشاعب أو  كإلزام الخصم بما يلتزم ب  ليس التزاماً من -3

  كما. الأغلبية وغيرها

ً  يلزم اليهودي  . بمني  أو النااني بما يعتقد حجيت   ولا يعد هذا اعتقادا

                                                                    
أن : الاستمرار ينفي الضرورة، وكان الرد: ية ضرورة بأنفي نقاش مع أحد أهل العلم؛ اعترض على كون المشاركة البرلمان ( )

 . الاستمرار يزول إذا زالت أسبابه

 .  8الجويني، البرهان، ص  ( )

 . 6 /6 : الموسوعة الفقهية الكويتيةمذكورة في مراجع عدة  ( )

 .0  لاستنجاء، صالشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، الجزء الأول، باب ا (  )

 .القاعدة الثانية والأربعون، لية بشرح القواعد الفقهيةعفهام التلقيح الأ، وليد بن راشد السعيدانالشيخ  (7)
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وهاذا ضامان ؛ ممارساتنا ليست تشريعاً وتحتااج كال ممارساة جزئياة لادليل منفصال -4

 روري لضبط بوصلة كل 

 ً   وليعتبر بالتحريف الذي آلت إليا  النااانية مان خالال سلسالة طويلاة من الفهم والحركة معا

 . فاهيم الباطلةشرعت فيها الممارسا  والم

 

 وضاع ل يستلزم عدم شرعية الممارساتعدم شرعية الأ  :اا ثالث

النظام الكوني والفطري  متلائم معنظام  الإسلامعلى أساس أن كمال الشريعة الإسلامية يقوم إن 

 الإنسان قضاياأما ف .لعبادة والعمارة والخلافةا وذلك لتحقيق عن  اً شاذوليس  يوالسبب يوالسنن

ا خاصة منها المعاصرة قضايا العامة الأما و   النصوص الجزئيةب فتنضبط فردالستو  على م

 .يقاصد لماالتناول و ها هعالجي افخير ما كالعمل السياسي وغيرم 

 :هي فسماتها الأساسيةالشريعة  مقاصدفأما 

 .في الأمور كلها وللناس كافةة يالجماع*

 .( )التوسط بين مصلحتي النفس والدين*

 .عمل  مجالالمقاصد بين النص و  وإنما بتوسطالتسيب لا بمعنى  الير *

  .( )واقع الناس اةعوإنما بمراتحليل الحرام بمعنى  لاالتدرج *

 :على وجهين الاجتهادفتحتاج إلى ؛ وأما القضايا المعاصرة

 .استنباط وصياغة المقاصد*

 .سط والواقعيةالتدرج والير  والتو  وفقتلكم المقاصد تنزيل وحسن  الواقعفهم *

هي في   وإنما "إقامة شرع الل  كاملاً غير منقوصك"ليست في تحقيق ما نتمنام مثالية الشرع ف

بمصلحة  إنفاذم؛ أي ما نقدر على إقامت  وشافي واقع  المع أي بتحقيق أمثل ما يمكنواقعيت  

وج   يل بها على أيمكن وجود الفع التيالشرع القدرة  ليس المعتبر في: " بن تيميةايقول راجحة 

                                                                    
 .مطمئن بالإيمانفي حال النطق بكلمة الكفر والقلب  والعكسفي حال الجهاد مثلا  لدينحياة ا لأجلأحيانا النفس تقدم  ( )

.أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فتكون من ذا فتنة"  :لولده الراشدينقال خامس كما  ( ) " 
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مة الواقع ءملا كما يشترط   ( )"راجحة بل أو مكافئة خالية عن مضرة نةُ كلِ كان بل لا بد أن تكون المُ 

ومن أمثلة  ".الذي يلقي العداوة بين الشرع والواقع هوليس أن الفقي  بن القيمكما ذكر ا .ل  وقبول 

ممارسة شرعية في وضع ؛ فهذم طعم بن عديالملجوار   قبول( ص)ذلك من سيرة سيد المتقين 

  .جاهلي

 

 استيفاء شرعية الممارسة بأثرها على الأمة :اا رابع

وتفهمها د  تقبل الأمة ميثبت بالدليل واستيفاء الشرعية يأتي بلأمر ما أصل الشرعية 

على وجوب ءء بأصل الدليل فقط في تكيجب أن نلا ف. وكذلك بالأثر العام عليها ل واستعدادها 

فحاكمية الشريعة أصل لا مرية . لد  عامة الأمة الوصول لمرحلة القبولينبغي وإنما حريم  ما أو ت

قد يكون من المعلوم من دين الل  بل في  وبطلان كثير من الأوضاع والقوانين حق لا جدال في  

عموم المسلمين لكي لا ندخل في  ولكننا نحتاج أن تصل هذم الرؤ  والقناعا  إلى ( )بالضرورة

لَئِِلِ : )بن سلول حين قالاعدو الل  ( ص)ومة مع الأمة نفسها لا مع أعدائها فلم يقتل النبي خص

ذَلََّ  عََزُّ مِنلِهَا الألِ رِجَنَّ الألِ ناَ إلَِى اللِمَدِينةَِ ليَُخلِ يقتل أصحاب   ( ص)لكي لا يتحدث الناس أن محمداً ( رَجَعلِ

عن ؛ فحديثوا عهد بجاهليةهم ون الكعبة و يعد الكعبة إلى ما كانت علي  لأن الناس يعظمكما لم 

: أو قال   لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية )  :يقول   ( ص) سمعت رسول الل   : أنها قالت  عائشة  أمنا 

 .( )(الحجر في سبيل الل  ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من  الكعبة   لأنفقت كنز   بكفر

 

  مصال  مشروعةاللقاء مع المخالفين على :اا خامس

لا خلاف بين أهل العلم على مشروعية المعاهدة والتعاقد على المساعدة والتعاضد على الخير بل 

 "الحلف"وهذا في حقيقت  هو مفهوم ( ص)والتزام رأي القائمين علي  في غير معصية الل  ورسول  

                                                                    
 (.  0/5 )الفتاوى  (  )

  .العلم أو ضده مدى انتشارتتسع دائرة المعلوم من الدين بالضرورة وتضيق بحسب الزمان والمكان و(  )

 (.68  ) رقم الحديث، نقض الكعبة وبنائها، الحج ، صحيح مسلم ( )
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ً لقَد شهد  في دارِ عبد الل  بن جدع" :في حلف الفضول( ص)قال رسول الل   ما أحُب أن لي  ان حلفا

 :شروط أهمها  وللحلف الشرعي ( )"ب  حمر النعمِ ولو أدعى ب  في الإسلامِ لأجبت

؛ تحالفاً على باطل أو تحزباً على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعةألا يكون *

ا للفرقاة بخلافهاإن هذم الفر  إنما تصاير فرقااً : "فهو أصل نشوء الفر  الضالة؛ يقول الشاطبي

ويجاري مجار  القاعادة : "ثم يقاول" قاعدة من قواعد الشريعة وأ الناجية في معنى كلي في الدين

 .( )الكلية كثرة الجزئيا 

 .منازعة الأمر أهل فيكون من  الشرعي المقيم للحقألا يكون حلفاً ضد السلطان *

 .والتعصب المذموم ألا يعقد علي  الولاء والبراء*

: أمر من أمور الجاهلية التي نسخها الإسلام كالإرث وغيرم؛ قاال الناوويألا يترتب علي  *

وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الل   والتناصر في الدين  والتعاون على الابر والتقاو  "

وأيماا حلاف كاان في : )في هذم الأحاديا ( ص)ينسخ  وهذا معنى قول   موإقامة الحق  فهذا با  ل

  فاالمراد با  حلاف (حلاف في الإسالام لا(: )ص)وأماا قولا  (. لم يزدم الإسلام إلا شدة الجاهلية 

 .( )"التوارث  والحلف على ما منع الشرع من 

 

 

 جزئية الممارسة ل تنافي شمول العتقاد :اا سادس

فينبغي أن يكون من يمارس العمل السياسي مؤمناً بالكتاب كل  وبمرجعية الشرايعة كلهاا 

ض  فَمَاا : )؛ قال تعالىةوالجزئي ةأحكامها الكليمبادئها و  ضِ اللِكِتاَابِ وَتكَلِفُارُونَ بِابعَلِ مِنوُنَ بِابعَلِ أفََتؤُلِ

مَ اللِقِيَامَةِ يرَُدُّونَ إلَِى أشََادِّ  نلِيَا وَيوَلِ يٌ فِي اللِحَيَاةِ الدُّ عَلُ ذلَِكَ مِنلِكمُلِ إلِاَّ خِزلِ اللِعَاذَابِ وَمَاا اللَّاُ  جَزَاءُ مَنلِ يفَلِ

                                                                    
لأن أغلب من فيه كانوا في حلف  المطيبينويسمى بيقصد حلف الفضول وهو صلى اللَّ عليه وسلم  ،   / : ابن هشام (  )

 .المطيبين أصلا  

  . 0 ـ  00 / : الاعتصام للشاطبي(  )

 . 9ـ   6/9 : صحيح مسلم بشرح النووي ( )
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مَلوُنَ بِغَ  ا تعَلِ فلا ينبغي أن يتبعض الإيمان عندم أو يتجزأ في أصل  فهذا قد سمام اللا  كفاراً ( افِل  عَمَّ

 .وتوعد أصحاب 

ً بين تبعيض الإيمان وتبعيض الممارسة؛ بمعنى أن مان يماارس العمال الساياسي  ولكن هناك فرقا

لكفر والعالمانية والانحلال عن كضرورة ملجئة بغية تحقيق المصالح الشرعية الراجحة ودفع غائلة ا

ن  لا حكم إلا الل ؛ فإن مثل هذا إنماا هاو مجتهاد باين الأجار أالأمة مع إيمان  التام بالكتاب كل  و 

 .والأجرين؛ فهذم تجزئة عملية لا اعتقادية

ً الكفر عملي أيضاً فوقد يعترض على هذا بأن   نااك   فيرد علي  باأن هترك بعض العمل قد يكون كفرا

 ً مان بين من يترك بعض العمل لعدم قدرت  علي  فهذا معذور ومن يترك  مع تمام القدرة فهاذا  فرقا

لأنهم لام يكوناوا معاذورين  ذين عناهم الل وأصحاب  هم اللإيمان ااقض و نمن اقص إن لم يكن و ن

 .فيما قاموا ب 

 سلطان لأحد عليا  كما أن الواجب الشرعي منوط بالقدرة وهي كاملة في باب الاعتقاد القلبي الذي لا

مان رأ  (: )ص)ولكنها محدودة في باب الممارسة وعمل الجوارح بدليل حدي  الأمر والنهاي؛ قاال 

منكم منكرا فليغيرم بيدم   فإن لم يساتطع فبلساان    فاإن لام يساتطع فبقلبا    وذلاك أضاعف 

 .( )القلبفأجاز ترك بعض العمل لعدم القدرة في اليد واللسان ولم يجزم في  ( )(الإيمان

 

 جيات العامة تتنزل منزلة الضرورةالحا: اا سابع

وكما هو مقارر ظاهرة؛  كثير من الأمور يعترض عليها بأنها ارتكاب لحرام من غير رورة

الأماة الياوم ا وفي ؛ ف( )"في حق آحاد النااستنزل منزلة الضرورة العامة  الحاجة: "في الأصول فإن

تعر  على النااس و ؛ تعم كل شئون الحياة حاجا  عامة ماسةوج بمظل تضييع الشريعة الغراء ا ت

إلى بعاض  ئتلجاوعلى هذا فهاي بمثاباة رورا  قاد حياتهم؛ وتفسد عليهم ما تبقى من دينهم؛ 

                                                                    
 .8 :ديث رقمكر من الإيمان، حكتاب الإيمان، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المن: صحيح مسلم(  )

 .رحمه اللَّ ن من الأربعين النووية للشيخ محمد بن صالح العثيمينيشرح الحديث الرابع والثلاثيراجع  ( )

، لفضيلة الدكتور عطية 78موسوعة القواعد الفقهية ص: ، وانظر أيضا  606/ ، البرهان للجويني 59 الغياثي للجويني ص ( )

 .عدلان
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؛ الممارسا  السياسية ا المتعلقة بالتشريع وسن القوانين ا رغم كونها ممنوعاة مان حيا  الأصال 

 :فعلى سبيل المثال

 .وانين منع المنتقبا  من الدراسةق :ميعلتفي جانب ال*

 .سن الزواج وسفر المرأة بدون محرمرفع قوانين  :الاجتماعيالجانب وفي *

مثل إلجاء الناس للربا بمنع البنوك الإسلامية في بعاض البلادان  :الاقتصاديوفي الجانب *

 .إلى غير ذلك من الشئون العامة .أو منع المضاربة الشرعية وتوظيف الأموال بالحق

ا لاتصالها بحفظ الادين نفسا  ا  الأمور المتعلقة بالضرورا  الأصليةبل إن هناك بعض *

 كمحاولة تزييف 

 .الهوية وإلغاء أي ذكر للشريعة الإسلامية

في  قاال ابان عقيال  إدارة لشئون عامة الناس فالخلل فيها عاام: هيالشرعية وإذا كانت السياسة 

إن لام وفسااد  لحِ  وأبعاد عان اصلا مع  الناس أقرب إلى ال يكون كان فعلاً  ام اسةسيال" :تعريفها

 .( )"  وحيب  ولا نزل (ص) ضع  الرسولي

فعل ءء من الحاكم لمصلحة يراها  وإن لم يرد بذلك الفعال دليال : بن نجيم الحنفي بأنهااوعرفها 

الشراع فالسياسة الشرعية بشكل عام هي تطبياق لأحكاام  ؛وهذا يعم الحاكم وغيرم: ؛ قلت"يجزئ

 . فيما ورد في  نص  ومراعاة المصالح ودرء المفاسد فيما ليس في  نص

 

 .التفريق بين السكوت عن بعض الحق وبين قول الباطل :اا ثامن

إن  لمن الواجب التأكيد على أن المؤمن يسع  السكو  عن بعض الحق؛ ولكن  لا يسع  بحال 

ولكان  لا ينساب لسااكت قاول":  ؛ فالقاعدة أن أن يقول الباطل إلا في حال الإكرام المعتبر بضوابط

  وما يزال المرء في مندوحة من دين  ما سكت عن قول الحارام أو "السكو  في معرض الحاجة بيان

 .الألفاظ المشتبهة في معرض الخطاب السياسي؛ منعاً للتلبيس على الأمة والترويج للباطل

                                                                    
 .لماورديل ،"تسهيل النظر وتعجيل الظفر" و "السلوك في سياسة الملوك" و "حكام السلطانيةالأ: "تراجع(  )
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في  وأالمفسادة الظااهرة الراجحاة  بشرط عدمأما كون السكو  في معرض الحاجة بياناً فهذا مقيد 

عن أصاحابهما؛ خاصاة إذا وجاد في الأماة مان يقاوم  اوعف حالة عدم الإكرام فقد اعتبرهما الشرع

المتصدرين للفتو  والتوجيا  بأنفساهم في فضل عدم مشاركة الدعاة والمربين و ي اولذ بواجب البيان

مان يقبلاون  دو توجا  جهاتينبغاي أن  ا ا كمامثل هذم الممارسا  ا وإن كانت تتوجب رقابتهم له

ذم المناهج غير الشراعية في أصالها كالديموقراطياة  هذم الممارسا  ومن يرفضونها على السواء إلى

 .وليس ذم المشاركين فيها لضرورة ومصالح عامة راجحة وغيرها

؛ قاال راجحاةلمصالحة  السكو  عان ذم الباطالب ينالمؤمنويستدل لهذا أن الل  تبارك وتعالى أمر 

ِ عِللِام  : )تعالى وًا بِغَيرلِ َ  عَدلِ ِ  فَيَسُبُّوا اللَّ عُونَ مِنلِ دُونِ اللَّ ولكنا  أمارهم أيضااً ألا ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يدَلِ

باُدُ  .قُللِ يَا أيَُّهَا اللِكاَافِرُونَ : )؛ قال تعالىسبيلاً   ذلكيقولوا الباطل أو يركنوا إلي  ما استطاعوا إلى لَا أعَلِ

بدُُونَ مَ  بدُُ  .ا تعَلِ ا عَبدَتُّملِ .وَلَا أنَتمُلِ عَابِدُونَ مَا أعَلِ باُدُ  .وَلَا أنَاَ عَابِدٌ مَّ لكَاُملِ دِيانكُمُلِ  .وَلَا أنَتمُلِ عَابِدُونَ مَاا أعَلِ

 .(وَلِيَ دِينِ 

 

 .وسائل الفعل السياسي غير توقيفية ولها حكم مقاصدها :اا تاسع

المشاركة التشريعية  لكنها تشمل ما هو أوسع مان ذلاك  ليست منحاة في السياسيوسائل الفعل 

ماا من أعمال طلابية ونقابية ومحليا  وممارسا  شعبية عامة أو القيام بمظاهرا  واعتصاما  و 

 :وذلك لثلاث مقدما  تقرر  في علم الأصول؛ يشابهها

 .الفعل السياسي من جنس العاديا   لا العباديا *

 .لا التحريم الأصل في العاديا  الإباحة *

 .المباح من حي  الأصل  يتغير حكم  بحسب مقصودم وما يفضي إلي *

لى الحاظر أن يأتي بالدليل  وإلا عفيترتب على ذلك أن  لا يطلب في الفعل السياسي دليل الإباحة  بل 

 تقرر وقد": الشاطبي قالومعلوم أن الوسائل لها حكم مقاصدها وهي تبع لها؛ . فالأصل ما ذكرنا

 .( )"للمقاصد تبع هي وإنما لأنفسها  مقصودة غير وسائل هي حي  من الوسائل أن

                                                                    
  .   /  الموافقات ( )
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 : الوسائل اعتبار وشروط

 .مشروعة ذاتها في تكون أن فيشترط :ذاتها ةلالوسي في النظر *

 .الوسيلة هذم إلي  تفضي الذي المقصد في لنظرا*

 يساقط الوسايلة فإن صدالمق إلى الوسيلة إفضاء عدم تبين فإن :الإفضاء درجة في لنظرا*

ً  يكون أن ويشترط ( )اعتبارها ً  أو ب   مقطوعا  .( )غالبا

 أو المقصاد هاذا مصالحة عالى تزيد مفسدة الوسيلة هذمفلا يترتب على : المآل في النظر*

 .( )تماثلها

وعلى هذا فقد يعترض على بعض الوسائل أو الممارسا  الغير مشروعة كالمشاركة في المجالس 

مقاصد مشروعة فلا تدخل في هذم القاعدة؛ والجواب حتى ولو أفضت إلى محرمة أنها التشريعية ب

أنها لما جاز  للضرورة صار  في حكم الرخصة؛ وهي وإن كانت لا تجيز الأصل فقد صار  

 .مشروعة في هذا الحال كما تقدم

 

ا   . نماذج تطبيقية للعبة السياسية بين الشرع و الواقع: خامسا

التطبيقية للممارسا  السياسية التاي حاولات الشاعوب الإسالامية مان  لمناقشة النماذج

كاان مان الواجاب أن نتنااول الصاور المتعاددة لهاذم المشااركا  في  خلالها التعبير عن إرادتهاا

كتفاي بالإشاارة إليهاا نقد لا تسمح ب  هذم العجالة وإنما  من التفصيلبشيء  ختلفةمستوياتها الم

 :فقط

سواء كان نتاجاً لمعاترك عساكري كالتجرباة الطالبانياة في  :نموذج الحكم الكامل - 

 أفغانستان؛ أو لااع 

 .إلى سدة الحكم لعدالة والتنميةالمتمثل في وصول حزب ا التركيسياسي كالنموذج 

                                                                    
    /  ، للمقري القواعد ( )

 79 /  ، والموافقات ، 58 /  ، الموقعين إعلام ( )

 .8   ص ، الفصول تنقيح ، شرح 0  ص ، الجامعة والأصول القواعد ( )



 خالد سعيد. د                                                                                     التأصيل والواقع قواعد الممارسة السياسية

حركة حماس في كفئا  أخر  وهو مستو  أقل اكتفت ب   :نموذج تشكيل الحكومة - 

 أراضي اتفاقية 

 .أوسلو

العديد من الادول الإخوان المسلمين في  جماعةومارست   :لمانيةالب  ةالمشاركنموذج  - 

 الإسلامية بالإضافة 

 .بعض القطاعا  السلفية في دولة الكويت وغيرهاإلى 

عان  ( )التجرباة الجزائرياةالتي أسافر  في ك :موذج التظاهرات والحتجاجاتن - 

 .لنتائج الانتخابا  جبهة الإنقاذاكتساح  الوصول إلى

م  وكذلك التجربة الماية ماؤخراً والتاي وصالت إلى ذروتهاا في  99 في العام البرلمانية 

بلوغها مرحلة الثورة الشعبية الكاملة وهذا النموذج تحديداً هو ما نحان بصاددم للتشااب  

الكبير بينهما؛ وهو ما قد يسااهم في رسام ملاماح المرحلاة المقبلاة وتحدياد الفارص أو 

 .المهددا  الحالية أو المحتملة

في البدء تنبغي الإشارة إلى أن انفتاح الحالة السياسية في كل مان ماا والجزائار قاد و *

والفر  بينهما أن  في الحالة الجزائرية جاء من داخال نفاس حدثت نتيجة للضغط الشعبي  العاتي 

 مؤسسة النظام السياسي الحاكم نفس  بعكس الحالة الماية فقد حدثت عملياة التغياير بإقصااء

 .ومحاولة صناعة منظومة أخر  النظام

 :نقطتينوفي هذا السيا  يجب التأكيد على 

 .عديل أو إعادة تشكيل ميزان القو أهمية الضغط والاحتجاجا  كوسيلة مهمة لت: الأولى

وانقلابا  عالى " تغولا "ساهل كون التغيير حدث من داخل النظام في الجزائار هاو ماا : الثانيةو 

 .تكرار التجربة سهلوهو ما لا يتوفر في الحالة الماية ولا ي بعدالممارسة الديموقراطية فيما 

وفار  آخر مهم وهو أن واجهة التغيير في الجزائر كانت إسلامية محضة مما سهل تحييزها * 

ومن ثم حصارها وتعميق الفجوة بينها وبين عموم الشعب والقو  السياساية ذا  المصالحة فيماا 

                                                                    
 (.م 00 )  ورد للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة ، ترجمة روز مخلوفحبيب سويدية،الحرب القذرة، اب يراجع كت(  )
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مان حيا   ينااير عالى تجناب تكارارم 2 ية المشاركة في ثورة بعد وهو ما حرصت القو  الإسلام

 .التواري عن الصدارة والاشتراك مع بقية القو  السياسية دون تفرد

ومن أوج  الشب  بين الحالتين أن كلتيهما جاء  استثماراً لحالة عامة من السخط الشاعبي * 

الناوع مارتبط بماد  قاوة  العام جراء الممارسا  الحكومية الجائرة؛ فنجاح أي حاراك مان هاذا

دة نسابة الارا الشاعبي عابر االحاضنة الشعبية وتفهمها لقضيت ؛ ولو عملت الحكوما  على زي

 .( )قراراتها وسياساتها لربما أمكنها تجنب هذا المصير

ووج  آخر من أوج  التشاب  بينهما هو مركزية الادور الاذي تلعبا  المؤسساة العساكرية *

إعطاء هذم القاوة قيمتهاا علينا  ا  وهذا ما يحتممع اختلاف الأداء بينهم في الحالتينكلاعب أساسي 

 .وعدم الاغترار بصمتها في بعض الأحيانالحقيقية كرقم صعب في المعادلة السياسية 

وربماا مواجهتا  والصادام  ينبغي وضع هذا الثقل في الاعتبار وعدم إهمال  أو التقليل مان قيمتا ف

ً بكثرة الأعدمع  وكما قد يتصور الابعض في ماا الياوم  اد كما حصل في الجزائر من قبل ؛ اغترارا

بما يمناع مان اتخااذ أياة  والتسليم الكامل في التعاطي معهاوكذلك ينبغي عدم تضخيم هذم القوة 

 .تحقق التوازن المطلوبو إجراءا  تكفل الحقو  المشروعة 

ماا والجزائار هاو علاقاة  ومن الفوار  الواضحة بين المؤسستين العسكريتين في كل من* 

الأولى بالشعب واتصالها المباشر مع  وانفصالها عن  في الحالة الثانية واستعدادها للاستعداء علي ؛ 

انقلاب عسكري دعم  الشعب ثام بطاش بدأ  بوقد يعترض على هذا بالحقبة الناصرية باعتبارها 

ويجاب على هذا باأن الجايش ؛ يةوتسلط علي  بموجب السلطة الشمولفيما بعد بالعديد من طوائف  

حقبة سحب البساط من تحت أقادام الإخاوان ا وكاانوا وقاوداً لحركاة يولياو ا الاستطاع في تلك 

وليتصدر المشهد وحدم كان لابد من القيام بذلك؛ ولاذا فينبغاي عادم تقاديم الاولاء غاير المشراوط 

 .اليوم بما يتيح تكرار المشهد مرة أخر  لسلطة العسكريةل

الحقيقة أن قدرة جبهة الإنقاذ على التماسك في المشهد الجزائري كانت أقو  مما يتوقاع وفي *

لعدم وجود نواة قوية يمكنها جمع كل تلك الكتل المتفاوتة والمتبايناة نسابياً إلا أنا  وبعاد انقالاب 

                                                                    
  .ستونييراجع نموذج إ(  )
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ة في العسكر على الأوضاع كان لابد أن يتبدل الموقف فقد تم إنهاء كل مصادر القاوة للجبهاة متمثلا

ضاعف هاي الأ ي والدعوي والسياسي ولم يتبق لها إلا القاوة العساكرية والتاي كانات لمالدور الع

ها بعاد اخاترا  أجهازة ؤ بقوة الجيش وحتى هذم القوة فقد تم اختراقها وإضعافها واحتوامقارنة 

ب والتشاويش الرهيا( GIA) جماعة الإسالامية المسالحةوتفريغها فيما يعرف بال ( )المخابرا  لها

الجزائاري  التابعاة للجايش "الملتحاين ائاببكت" ميَ والدموي عليها متمثلاً بفر  الإرهاب أو ما سُ 

في كافاة منااطق  ( )وما قامات با  مان عملياا  إجرامياة" فر  المو "أو " فر  النينجا"وكذلك 

الجزائر وخاصة مناطق تركز الإسلاميين كنوع من النكاية فايهم بقتال وتشرايد أهلايهم وإلصاا  

 .( )قرب العاصمة الجزائر وغيرها ( )"طلحة نب"لاتهاما  بهم أيضاً كما حدث في مذبحة ا

دخول جبهة الإنقاذ وقياداتهاا في وفي وجهة نظري فإن ما ساعد على هذا بالدرجة الأولى هو *

ساتعداد للحال الباديل والخياارا  الا عدم صراع صفري أو وجودي مع النظام وقوت  الضاربة مع 

لك مع عدم امتلاك أدوا  هذا الااع أو القدرة على حسم  لصالح  وكان من الطبيعاي وكذالأخر  

 .خسارة الجبهة للمعركة بوجهيها السياسي والعسكري

يناير هذم الملامح على الأقل فيماا يتعلاق  2 يشب  الوضع السياسي الإسلامي في ما ما بعد ثورة و

تغير  وجهاة البوصالة في أي إذا ما ديلة في حالة بعدم الاستعداد أو وجود رؤية محددة وخيارا  ب

 .اتجام لا سمح الل 

معركاة "وبالمقابل وبالنسبة لهذم النقطة تحديداً فلم يدخل حزب الحرية والعدالاة التركاي *

فكل يوم كان يكساب حادوداً جديادة في " معركة الحدود"هذم بقدر ما يمكن أن نسميها " الوجود

محمياً بالجنرالا  وظل يتمدد حتى أجبرهم عالى النظام العالماني الصارم المعركة الدائرة بين  وبين 

  .التنحي

                                                                    
ضابط )عبد القادر تيغا ، العالم الجديد للطباعة، ل(بالفرنسية) حربنا ضد الإسلامييني، كتاب محاربة التجسس الجزائريراجع (  )

 ".سنوات الدم"وكذلك شهادة العقيد محمد سمراوي في كتابه  ،"(أر أس يد"الاستعلامات سابق في مصلحة الأمن و 

 سياسية بـبعض المصادر الحقوقية والصحافية وال اما قدرتهكفي مجازر الانقلاب في الجزائر  واقتلتتراوح أعداد من (  )

 .خلافا  للمفقودين شخص 70000 

 (.م 00 )  طبعة توزيع، الورد للطباعة والنشر ورجمة ميشيل خوري، تنصر اللَّ يوس، من قتل في بن طلحة، (  )

 .كثير وغيرها، مجزرة رأس الواديو، الرمكة، ومجزرة سجن البرواقيةفي للسجناء السياسيين القتل الجماعي مجزرة ك ( )
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إلى اساتعمال حال انقلابها على الشراعية المؤسسة العسكرية قد احتاجت وجدير بالذكر أن *

جبهة الإنقاذ معية لإهدار شرعية تكجهة نفوذ مجفئة أخر  سياسية محسوبة على العمل الإسلامي 

تقديرهم لحجم قاوتهم وقادرتهم  فلا ينبغي أن يقلل الإسلاميون منالجيش من قوة  رغم ما يمتلك 

كماا لا ينبغاي لهام أن يقللاوا مان  .على التصدر التدريجي إذا أمكن تفعيلها في الاتجام الصاحيح

 .خطورة انحيازهم إلى الباطل

فقد نجحات تحصيل القوة وتوزيعها والحفاظ عليها واستثمارها إذا كانت السياسة هي فن *

الفاعلة وحشدها بحي  صار  الإسلامية  كثير من القو  في تجميعالجبهة الإسلامية للإنقاذ تجربة 

بينماا ظلات أغلاب الائتلافاا  قوة ضاربة في زمن وجيز وهو ما لم يحدث في بلد كما بعد الثورة 

حتاى الآن في تشاكيل والتجمعا  الإسلامية هشة بنيوياً وغير قادرة على الحشد شعبياً كما لم تفلح 

إذ مازالت بعض الأحزاب الإسلامية تفضل التحاالف ولو تحالف سياسي فضلاً عن أن يكون دعويا؛ً 

المكتسابا  "لقباول  مؤهلاةيجعال السااحة  الليبرالية أكثر من مثيلاتها  وكل ما سابق  مع القو 

كل بل والمناخ الاوطني التي قد تمنح في صفقا  منفردة مما يؤثر على المصلحة الإسلامية ك "الهشة

 . جملة

الخطااب امتاز  الممارسة السياسية في الجزائر بتكامل الخطااب باين أبارز قادتهاا عابر *

الاذي امتااز بوضاوح قائدي الرسالي للشيخ علي بلحاج العالسياسي للشيخ عباسي مدني والخطاب 

وء إلى محاولاة الرؤية بخصوص الفر  باين الممارساة الديموقرطياة والتحااكم إليهاا دون اللجا

 .كما يحدث في ممارسا  أخر ؛ "طالما كنا سنمارسهاشرعنتها "

فليست التجرباة  بينهمافي رأيي أن  لا ينبغي قياس تجربة على أخر  مع اختلاف المعطيا  و *

ولا في الجزائر نفسها إذا فتحت الحرياا  مارة ربما الجزائرية قابلة للتكرار في ما ولا غيرها بل 

 :ا السيا  ينبغي الإشارة لما يليأخر ؛ وفي هذ

المجتمع الجزائري وما يلازمهاا مان  يزا العوامل الداخلية مثل العاطفة الشديدة التي تم 

تمثال وتسلط اللالكائيين هناك وشدة ولائهم لفرنسا وغيرها مان عوامال   عصبية شديدة لقناعات 

 .لا يتسع لها المجالخصوصيا  
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ثيرها على الاااع فالمؤسساة العساكرية في بلاد كماا ملاحظة البيئة الخارجية وتأا  

مازالت ترنو بقلق لإشارا  الخارج الأجنبي ورضاام أو ساخط  وإمكانياة قطاع المسااعدا  مان 

بالولاء الكامل للغرب  فلابد من أخذ القو  الغربية في الاعتباار الجزائرية عدمها  بينما تدين مثيلتها 

 .اسية إسلاميةعند أية ممارسة سي وتحديد أهدافها

ا اعتبار الظروف الزمانية والمكانية المحيطة في المناخ الدولي؛ فخضوع مجتمع كاالمجتمع  

قباول م جعل الواقع هناك ماؤهلاً ل 99 قبل انتخابا  الجزائري للاستبداد الشرس لعقود طويلة 

ساتكبرة في أضاعف كماا أن القاو  العالمياة الم. المآسي التي حدثت وهو ما قد لا يكون ممكناً اليوم 

اقتصادية خانقة  وخساائر مادياة وبشراية غاير مسابوقة في  ا حالاتها بسبب ما تعاني  من أزم

وهو ما يطرح الكثير من التساؤلا  حول مد  إمكانياة تادخلها بفاعلياة في  ( )العرا  وأفغانستان

 .جبها  أخر  بصورة مباشرة أو غير مباشرة لفرض إرادتها

                                                                    
في وقت واحد، وها هي تخوضهما كانت العسكرية الأمريكية تفتخر بأنها القوة الوحيدة القادرة على خوض معركتين كبيرتين (  )

 فهل تستطيع فتح جبهات جديدة؟
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